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 الإسلامي وصراع القوى في المشرقحصار القسطنطينية 

 ( ه208  -  537م/  3131-3133)

 1 د/ ياسر مصطفى عبد الوهاب .أ

 الصعيدي غازي صبحي محمد/   الباحث

 المستخلص:

النصف الثانى من القرن الثالث عشر الميلادي / الثامن الهجرى أحداثا شهد التاريخ الوسيط خلال         

مهمة ، أسفرت فى نهايتها عن حدوث  تغيرات سياسية عديدة ، بعد أن تأثرت موازين القوى الدولية وأنماط 

ر التفاعلات فى الشرق والغرب بالهجمة المغولية الثانية ، والتى تزامنت مع وصول المماليك للحكم  في مص

وبلاد الشام ، بالإضافة إلى اكتمال قوة العثمانيين ، بعد أن أصبحوا قوة نشطة وفاعلة، ليصبحوا إلى جانب 

المماليك الفاعل الإسلامى الثانى على الساحة الدولية ، وهو ما تزامن كذلك مع اقتراب نهاية الدولة 

 ،ما يقرب من عشرة قرون من الزمانالبيزنطية التى استمر ثقلها السياسى والحضارى حاضراً بقوة طوال 

ومع ازدياد الخطر المغولي ، ظهرت فكرة التحالفات الثنائية بين القوى الموجودة بل وأشتد الصراع السياسي 

والعسكري بينهما في تلك الفترة أيضا، وكان لحصار مدينة القسطنطينية من جانب السلطان العثماني بايزيد 

تلك الفترة التاريخية ، بعد تداخلت وتشابكت الصراعات ، ولم  هاما فيحدثا ه  537  م/1131في عام 

يعد الأمر يقتصر على بيزنطة والعثمانيين فحسب، بل كان لهذا الحدث أثره على كل من المغول والمماليك 

  في نفس الوقت.

 

 
                                                           

 جامعة كفر الشيخ ، عضومجلس المؤرخين العرب. -كلية الاداب -وكيل الدراسات العليا والبحوث (1)
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Summary 

   During the Second half of the thirteenth Century AD/eighth AH, medieval 

history witnessed important events, which ultimately resulted in many political 

changes, after the international balance of power and the patterns of interactions 

in the East and West were affected by the second Mongol attack, which 

coincided with the Mamluks’ arrival to rule in Egypt and other countries. The 

Levant, in addition to the completion of the power of the Ottomans, after they 

became an active and effective force, becoming alongside the Mamluks the 

second Islamic actor on the international scene, which also coincided with the 

approaching end of the Byzantine state, whose political and cultural weight 

remained strongly present throughout nearly ten centuries of time. As the 

Mongol threat increased, the idea of bilateral alliances between the existing 

powers appeared, and the political and military conflict between them intensified 

in that period as well. The siege of the city of Constantinople by the Ottoman 

Sultan Bayezid in the year 1393 AD / 795 AH was an important event in that 

historical period, after the conflicts overlapped and intertwined. The matter was 

no longer limited to Byzantium and the Ottomans only, but this event had an 

impact on both the Mongols and the Mamluks at the same time. 

 الكلمات الرئيسية:

 تيمورلنك -السلطان بايزيد -بيزنطة -القسطنطينية
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 -Bayzid I (1133بايزيد الاول    العثماني أراد السلطان ه  537م/   1131في أواخر عام         

ستدعاهم اف ،وحكام البلقان ةالبيزنطيمبراطورية على الإ سيطرتهظهر ن ي  أه(  347 -531م/ 1041

في الأراضي   Strymonالواقعة على نهر ستريمون  -  Serresمدينة سريس جميعاّ للاجتماع به في 

 ،خيه ثيودور حاكم المورةأو Manuel II (1 )مانويل الثاني اطور البيزنطي مبر وبالفعل حضر الإ  -المقدونية

حضر وكان من الملاحظ أنه والعديد من الحكام ،  ،لسابع باليولوجوسا اوحن   ،وكذلك ستيفان حاكم الصرب

يزيد، وكان هدفه من هذا على دعوة السلطان العثماني با الاجتماع أفراد أسرة باليولوجوس بناءً هذا 

سرة، أن بايزيد لم سن حظ هذه الأ، ولكن من ح  ان أفراد باليولوجوس وقتلهم جميعً هو التخلص م الاجتماع

، وقد أراد السلطان يعدد من قادة الجيش البيزنط ل عيون  م  يلبث أن غير رأيه، واكتفى بقطع أيدي وس  

إظهار تبعية الإمبراطور البيزنطى مانويل له ، ومن ثم  :، ومنهاماني من خلاله أن يحقق عدة أهدافالعث

ظهر لهؤلاء الحضور الحقوق والواجبات الملزمين بها وأخيرا أراد أن ي   ممارسة النفوذ العثماني على بيزنطة،

 . (1)تجاه الدولة العثمانية 

                                                           
م، 1174في القسطنطينية في السابع والعشرون من يوليو  Manuel II Palaeologusمانويل الثاني باليولوجوس  ولد(1)

م، وتوج 1133وهو الابن الثالث للإمبراطور يوحنا الخامس باليولوجوس، أصبح حاكماً على سالونيك منذ صيف عام 

م وقد تزوج من هيلينا ابنة قسطنطين 1131م، وخلف والده على العرش في فبراير 1151كإمبراطور مشارك عام 

 لمزيد من التفاصيل انظر : م.1017القسطنطينية في عام  م ، و توفى مانويل في1131في سنة  Dragasدراجاش 

Barker,J.W.,Manuel II Palaeologus,PP.11-25;Dennis,G.,The Reign of Manuel II 

Paleologos in Thessalonica,"1383-1387",OCA,Roma,1960,PP.11-55 

 .103-105م التراجم البيزنطية، صراجع ايضا:  دونالد نيكول: معج

(1    )                                                  ed.Immanuel Bekker,in C.S.H.B,1477),-Annales( 1259George Phratzes, 

( Bonne,1838),P.57; Gautier,P.,Un Recit Indit Du Siege De Consantinole par Les 

Turcs1394-1402,in R. E. B,Tom.XXXIII,Pairs,1965.P.107                                           
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هو إنزال الرعب والفزع في قلوب من أيضا من نتاج هذا الاجتماع ، ربما كان من جانب أخر                  

، وهذا الجالسة على العرش البيزنطي باليولوجوسأسرة حضروه، بالإضافة إلى فرض بايزيد نفوذه على أفراد 

 على حد قول المؤرخ هامرسلطان العثماني ته للالتخلص من تبعييبدأ في التفكير بمانويل الثاني  جعلما 

Hammer(1)   

فترة وجيزة من رحيل الإمبراطور مانويل من  وعقبه  537م / 1130في مطلع عام في تلك الأثناء، و          

 السلطان  مانويل فاجأ سريس أرسل إليه السلطان بايزيد يستدعيه للحضور إلى بلاطه للقيام بواجبه كتابع، مدينة 

 تحويل أحد الكنائس في القسطنطينية إلى مسجد وتعيين قاض  منه بايزيد عندما طلب بل و  ه للدعوة، رفضب

، بل على سيده متمرد   مانويل بمثابة تابع   بايزيد السلطان  عتبر ا وعندئذ  ، (1)، رفض مانويل تنفيذ مطالبهعثماني  

 (1).العثماني في المنطقة النفوذوسط التي أصبحت شبه واقعة لإمبراطورية البيزنطية لوضع نهاية  وقرر

تجاوز فأرسل جيشاً بدأ السلطان العثماني في تنفيذ مخططه تجاه بيزنطة،  ه 533م/ 1130في مارس        

 

= 

                     Bre'hier, L., the Life and Death OF Byzantium,Trens,Lated by Margaret 

Vaughen,New York,Oxford,1977,P.330. 

(1)-Tr .by. J. Hellert, Tom.I, Paris, 1841,Histoire De L'Empire Ottoman  Hammer,V.,          

1853.,Tom.I,P.341 

(1), Yale Univrsty  Prees  New  Haven and The Lost World  of  ByzantiumJonathan Harris,    

          London,p,2015,p.238. 

(1)                         Empire and the Story of Capture of .,The Destruction of the Creek Preas, E

Constantinopleby the Turks,NewYork,1968,P.136;Browning,R., The Byzantine Empire, 

New York,1980.P.175.  
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وبدأت القوات  على مدينة القسطنطينية، لفرض الحصار (1)تحت قيادة وزيره على باشا لاف رجل آالعشرة 

  (1). السكان إلي الفرار من تلك المناطق ضطرامما  ،هانهبالعثمانية في مهاجمة ضواحيها و 

                                                           
صحاب ن لأو يلقب منحه العثمان " ،وهويقال أنها "باشكمشتقة  من "بادشاه وهي كلمة أصلها فارسي، و   Pashaباشا:(1)

ال بدلا جنر  بلقب ستبدالهاابدأ ف ،وظلت كذلك حتي إلغاء فرقة الإنكشارية ،من المدنيين والعسكريين ةالعاليالمناصب 

أعيد منح هذا اللقب لمن علت  ني من القرن التاسع عشر الميلادي. وفي النصف الثاعن لقب باشا لرجال الجيش

 د انظر:وغيرهم ، للمزي ،مراتبهم من رجال الدولة العثمانية  كالوزراع

 .13مص1440حسين مجيب المصري :معجم الدولة العثمانية،الدار الثقافية للنشر ، القاهرة 

الوحيد طيلة حياة السلطان بايزيد الأول احتفظ به وزيرا  -والذي لقب بالصدر الأعظم-ويعد علي باشا الجاندرلي        

بداية من عام  ،اتسعة عشر عامً  يقرب منستمر في منصبه ما افي عهد والده السلطان مراد، حيث كما كان 

ر العريقة، وقد تولي شا إلي أسرة جندرلي، وهي من الأسه وينتمي علي با343م/1043ه إلى وفاته 533م/1135

ا منصب الصدر الأعظم بعد والده خليل باشا الجاندرلي، ومنحه السلطان بايزيد خاتم توقيعه، ولعب علي باشا دورً 

كبير في  الإدارة المركزية بعد أن أنشأ منصب قاضي عسكر ومنصب شيخ الإسلام، كما كان له دور  ا في بناء كبيرً 

 تكوين قوات الإنكشارية ، انظر: 

م، ص 1331، دار الفكر للنشر والتوزيع، القاهرة،1، ط1روبير مانتران: تاريخ الدولة العثمانية، ترجمة بشير السباعي، ج

، دار الكتب الوطنية، أبو 1، طـ1المجتمع الإسلامي والغرب، ترجمة أحمد إيبش، جـ هاملتون جب وهارولد باون: ؛34

  131م، ص 1411ظبي،

(1)Tr. From"Historia Turco Decline and Fall of Byzantium to the Ottoman Turks, Doukas,M.,

Byzantion "by Harrry J. Magoulias,Wayne State University,1975,P.83  

زيد حاصر القسطنطينية عندما ذكر أن باي Clavigoكانت هناك مبالغة واضحة من جانب الرحالة الأسباني كلافيجو 

 لاف رجل ، انظر:آبأربعمائة 

        Clavijo,C.,Emmbassy to  Tamerlan,1403-1406,tr,from the  Spanish by Guy Lestrang, 

(London,1928),,P.89           
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لى بعد ستة أميال من سيوي للبوسفور ععلى الجانب الأ قلعة بناء  بايزيد  سلطان، قرر الفي الوقت نفسه

أقدم بايزيد على ه 533 م/ 1130وفي إبريل ، Anadolu Hisar (1)أناضولي حصار  ، وهي قلعةالقسطنطينية

 ،مدادات تصل إلى القسطنطينية من هذه الأماكنإة أي   منع :، وهيتجاة العاصمة الإمبراطورية أكثر خطورة   خطوة  

كما وضع بايزيد كل الأماكن التي استولى ، (1)الأماكنمنتجات الزراعية القادمة من تلك وحرمان سكانها من ال

وبعض أجزاء ومدن شبه  ،سالونيك عليها العثمانيون من قبل في بلاد اليونان تحت سيطرته المباشرة مثل مدينة

في دراسته عن حصار القسطنطينية   Gautierالمؤرخ جوتيير  يؤكدو  ، Thessaly(1)جزيرة البيلبونيز وتساليا 

العسكرية فصل مدينة القسطنطينية عن الأماكن  الهجماتكان يهدف من تلك السلطان بايزيد  "أن هذا بالقول:

من  (0)." التي كانت تتلقى منها المؤن؛ ولهذا فإن سكانها كان عليهم آنذاك الاعتماد على دخل المدينة نفسها

البري  بالحصار لم يكتف  بالقول بأن السلطان بايزيد  Clavigoينفرد الرحالة الإسباني كلافيجو جانب أخر 

                                                           
تعني أيضا شديدة  و ، أي القلعة الجميلة " Guzeldje Hyssarrسم " كزل حصار"اقلعة أناضولي حصار أطلق على   (1)

ا لفتح القسطنطينية، استعدادً  ؛العثماني  بايزيد على الضفة الأسيوية من مضيق البوسفور البياض، وقد بناها السلطان

 والقضاء على بيزنطة . انظر:

، انتراك للنشر 1هويدا محمد فهمي: تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأتها حتى نهاية العصر الذهبي، طـ &أحمد فؤاد متولي  

 .53م، ص1441والتوزيع، القاهرة، 

(1)                   ,P.83 .     Decline and Fall of Byzantium to the Ottoman TurksDoukas,M., 

يفصل بينها وبين إمارة  Hellasيقع في منتصف بلاد اليونان جنوب مقدونيا وشمال هيلاس  Thessalyإقليم تساليا   (1)

 من أهم مدنها..انظر:  Larrisa، وتعتبر لاريسا Pindusإبيروس جبال بيندوس 

 .37 -17م(،مطبعة دار الكتب،بيروت، د.ت، ص 1131-1131إسحق عبيد: الدولة البيزنطية في عصر باليولوغوس )

(0)Revue 1402,-Un Recit Indit Du Siege De Consantinole par Les Turcs 1394 Gautier,P.,

Des Etudes Byzantines,Tom.XXXIII,Pairs,1965,p.105;Vasiliev,A., Histoire De L'Empire 

Byzantine,1081-1453,Tom.II, Paris,1932.,Tom.II,P.316.                                  
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سرهنك  وجوتيير كما يشير  ،(1) حربية حصاراً بحرياً بحوالي ستين سفينةأيضا  فرض عليهابل للقسطنطينية، 

Gautier  "(1)جانيقوخاصة الم، (1)ستخدموا آلات عديدة في حصارهم  للقسطنطينية" اين ن العثمانيأ .  

عسكري لم يكن هناك قتال أنه ، تلك المرحلة من حصار القسطنطينيةحتى  كان من الملاحظ أنه            

 Micael Doukas دوكاسالمؤرخ ميخائيل وهذا ما أكده  ،بين الطرفين البيزنطي والعثماني بالمعني المفهوم

صونها ح   رفات  ش   لإبادة   لات  آب احقيقية ضد المدينة، فلم يفرض حصارً  حرب   ة  أيبايزيد  ؛الطاغية  لم يفعل  " :بقوله

من الأعمال العسكرية، كما أنه لم يصدر الأوامر إلى قواته للقيام بأي  يقم بأي نوع  وأسوارها، وخلافاً لذلك لم 

مناوشات، ولكنه بدلًا من ذلك نشرها حول المدينة لحراستها حتى لا يستطيع أي شيء دخولها أو الخروج 

راها أنهكها، وأباد ق   ابن عثمان كان بالحصار قد" :هذا الوضع قائلاً  ابن عربشاه عن المؤرخ عبر بينما (0)منها".
                                                           

(1),P.89.                                                                   Embassy to TamerlaneClavigo, 

 .037ه ، ص1111، المطبعة الأميرية، القاهرة،1، طـ1إسماعيل سرهنك: حقائق الأخبار عن دول البحار، جـ (1)

Gautier,P.,Un Recit Indit Du Siege De Consantinole,p.107 

أربع منها أعلي وأربع في  مثبت بها ثمانية قطع من الخشب، عبارة عن أربع دعامات خشبية عمودية، المنجنيق: (1)

بواسطة  اخل كانت تعلق دعامة خشبية كبيرةوفي سقفه من الد القاهرة، وكان المنجنيق يغطي بالجلد حتى يظل خفيفا،

وكان طرق هذه الدعامة الخشبية مدببا، ومغطي برأس من  سلاسل، وهذة الدعامة كانت توضع في منتصف المنجنيق،

ستخدامه لهدم أحد الأسوار كان يتم سحب الدعامة الخشبية إلى الخلف اوعند  ،ل المنجنيق على أربع عجلاتالحديد ويجع

 ثم تركها إلى الأمام في إتجاه الأسوار.انظر:

 الهيئة المصرية للكتاب، ،1طـ محمد فتحي الشاعر،ترجمة  الوسطي، سبع معارك فاصلة في العصور جوزيف داهموس:

 .17م، ص1333القاهرة،

(0)                       ,P.83;Decline and Fall of Byzantium to the Ottoman TurksDoukas,M.,   

Chalcocondyles,L., Historiarm , Translation and Commentary of the"Demonstration of 

Histories (Book I-III)", ed.By. Nicoloas Nicoloudis, Athens,1996,PP.209- 

211;CF.also:Gautier,P.,Un Recit Indit Du Siege De Consantinole,P.106;Necipoglu,N., 
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سكان  ىوبالفعل ومع مرور الوقت عان .(1)وضواحيها وأهلكها، وضيق على أهلها في مجاري أرواحهم مسلكها"

ا على الرغم من محاولات التجار الجنوية من إدخال شحنات من الحبوب لسد حاجة سكان القسطنطينية كثيرً 

 . (1) العاصمة الإمبراطورية

 :منها، أثناء هذا الحصارصعوبات يواجة العديد من الالإمبراطور مانويل الثاني وفي حقيقة الأمر، كان      

 ةراسلقام بمومن ثم  ،(1)عدم توافر القوة الحربية والاقتصادية اللازمة للدفاع عن القسطنطينية ضد العثمانيين

-1134) ملك فرنسا Charles VIشارل السادس و  ،(0)مBoniface IX  (1133-1040)البابا بونيفاس التاسع

، المدينةداخل  ضع السيءالعثماني  والو  يخبرهم بالحصار، ملك المجر Sigismundسيجسموند و ، (7)م( 1011

 

= 

Byzantium Between the Ottoman and the Latins, Cambridge, 2009,P.149.                   

، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، 1ابن عربشاه: عجائب المقدور في نوائب تيمور، تحقيق أحمد فايز الحمصي، طـ(1)

 .111م،ص1333بيروت،

الجنوية،  تشير الدراسات الحديثة أن تلك المساعدات كانت من جانب تجار جنوة ولم تكن بشكل رسمي من السلطات  (1)

وأن الأخيرة رفضت ذلك الأمر بل وأصدرت أوامرها بمنع تهريب تلك الشحنات لسكان القسطنطينية، خوفا من غضب 

 السلطان العثماني، انظر:

Vasiliev,A.,Histoire De L'Empire Byzantine,Tom.II,P.317   

(1)017,p.188      , London,p,2ByzantiumConstantinople Capital of Jonathan Harris,               

م(: هو البابا المائتين وواحد للكنيسة الكاثوليكية ، تولى البابوية 1173-1040) Bonifaci IXالبابا بونيفاس التاسع  (0)

 م. انظر:1040م حتى وفاته في أكتوبر 1133نوفمبر  1من 

Richard,P.,Mcbrien, the Pocket Guide to the Popes, Harper one, 2006, P.231. 

شارل الخامس من زوجته جاندو بوربون،  بن الملك الفرنسيهو امCharles VI (1133-1011  )شارل السادس  (7)

  :انظر  Le Fouوهو رابع ملك من عائلة فالو من سلال كابيه، ولقب شارل بالمجنون 

Rosser,J., Historical Dictionary of Byzantium,USA,2001, P.76. 
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للسلطان لم تسمساعدات على وجه السرعة إلى القسطنطينية فإنها سوف تسأنه في حالة عدم قدوم  احذرً م

 (1) .العثماني

  ه535م / 1137ففي عام ، لإنقاذ بيزنطة قبيل السقوط  ذلك تحرك حكام الغرب الأوربيوبناء على       

، وتم تنقذ القسطنطينية، وتتصدى للعثمانين صليبية ةمراسيم للتبشير والدعوة  لشن حملأصدرت البابوية عدة 

الفرنسي شارل السادس ، والملك (1)م( 1133-1155ملك انجلترا)  Richard IIالصلح ما بين ريتشارد الثانى 

                                                           
(1 ) P.83.                        Doukas,M.,Decline and Fall of Byzantium to the Ottoman Turks, 

استمرت فتـرة حكمـه  ،لوك إنجلترا من أسرة بلانتا جانت( ثامن م1044فبراير  10 - 1135يناير  3ريتشارد الثاني ) -(1)

جده  حيث ولد في عهد ،لأمير إدوارد، الأمير الأسود. كان ريتشارد ابن ا1133في عام  حتي الإطاحة به 1155من عام 

إدوارد إدوارد الثالث ملك إنجلترا. وفي الرابعة من عمره ، أصبح ترتيب ريتشارد ثانيًا في ولاية العهد بعد وفاة شـقيقه الأكبـر 

اعتلى ريتشارد العرش في سن  ة إدوارد الثالث في العام التالي. ومع وفا1153أنغولم، ثم وليًا للعهد بعد وفاة والده في عام 

حتى لايسـيطر "جونـدو قلانكسـتر"  لك ريتشارد  كان الحكم في يد سلسلة من المجالسخلال السنوات الأولى في م   ،العاشرة

ة فـي عهـده، الرئيسـهـي أول التحـديات 1131عـام عم الملك والوصي على العرش على الأمر بمفرده. كانت ثورة الفلاحين 

 الملـك اعتمـاد تسـبب قمـع التمـرد. وفـي السـنوات التاليـةا فـي ولعـب دورًا رئيسًـ والتي تعامل معها الملك الشـاب بشـكل جيـد،

 مـن مجموعـة الحكومـة علـى سـيطر ،1135عـام  السياسـي. وفـي المجتمـع اسـتياء فـي الـبلاط رجـال مـن صغير عدد على

 التالية الثماني السنوات مدى وعلى السيطرة، ريتشارد استعاد 1133عام  دات. وفياللور  مجلس باسم ماعرف وهو النبلاء

 اللـوردات، مـن ريتشـارد انتقـام بـدأ ،1135عـام  فـي السـابقين. ثـم خصـومه مـع صـراعات   فـي دخل  ي ـ أن بـدون إنجلتـرا حكـم

 وبعـد ،1133عـام  "طغيـان" ريتشـارد. فـيسـنتي  بأنهمـا التـاليين العـامين المؤرخـون وصف منهم. وقد ا كثيرً  نفى أو فأعدم

 في إنجلترا غزا والذي نفيه، سبق قد كان والذي أملاكه من "بولينجبروك هنري" عمه ابن جرّد قلانكستر" عمه "جوندو وفاة

 أنـه إلا إرثـه، اسـتعادة فقـط هدفـه أن البدايـة فـي عـىدّ ا أنه من الرغم بسرعة. وعلى عددها ازداد صغيرة بقوة 1133يونيو 

 ونصّـب ريتشـارد، "بـولينجبروك" خلـع تـذكر، لا مقاومـة لنفسـه. وبعـد بـالعرش المطالبـة ينـوي أنـه واضـحًا أصـبح مـا سـرعان

 ق تل . أنظر: أنه ويرجّح التالي، العام بداية في رس  الأ   في ريتشارد . توفي"الرابع هنري "اسم تحت كًامل   نفسه
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ا فى الإعداد للحملة ا هامً دورً  (1)مPhilippe le Bon(1013-1035 )فيليب الطيب .و لعب دوق برجندى (1)

-Doigonالجيش الفرنسى فى ديجون لتقاء ، كموعد لاه533م/ 1133أبريل عام  14كما تحدد  .(1)المرتقبة

، هر لهم بمعدل أربعين فرنك للفارسأش ة، حيث يتم دفع أجور أربع -فرنسا قليم برجندى فى شرقإ ةعاصم

 (0)السهام ة  ثنى عشر لرمااوعشرين فرنك لحاملى الدروع ، و 

بلغت المائة ألف أو يزيد ، عثمانيينلل التصدي بهدف تجمعت قيل أن تلك القوات والتي  على أيه حال،       

 

= 

Anthony Goodman & James L.Gillespie,Richard II “The Art of 

Kingship,(Oxford,1999),p.266                                                       

(1)                             31 -, ( London 1934 ),pp, 29 The Crusade of NicopolisAtiya,A,S ,  

: دوق برجندى ، ولد فى نفس عام اندحار الجيش الصليبى فى نيكوبوليس _ أى  Philippe le Bonفيليب الطيب  (1)

عد نه كان ي  أ ةً اصخ، ةأكثر من مر  فصح أمام الجميعأ، لذلك ة  مقدس حرب   ة_ وكان من أشد المتحمسين لقياد 1133عام 

العصور الوسطى، ترجمة قاسم عبده موريس كين : حضارة أوروبا في  :. انظر ةالحكام الأوروربيين فى تلك الفتر من أغنى 

 103-103م، صـ 1417قاسم، دارعين للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية، القاهرة،

راض قتللا ةضافالإم ، ذلك ب1130قانون بذلك عام  صدار مرسومإمن خلال  وذلك ة،ضافيإبفرض ضرائب فيليب قام  (1) 

 ة  كبير  ة  حاج يدوق ميلان ورجال الدين، فكانوا فيضا من أقتراض ، والاةالمجاور خرين والدول والمعونات من نبلاء فرنسا الآ

عمائه ألف يقدر بحوالى سب ضخم   ، وبالفعل استطاع دوق برجندى جمع مبلغ  من أجل هذا المشروع ةلجمع الأموال الضخم

لف فرنك، أن يوعشر  ة  أربعب Guy VI de la Tremouilleيضا جوى السادس كونت لاترمويل   أفرنك ذهبى، كما ساهم 

  انظر:

Froissart,j, Chronicle of Froissart,Trans by John Bouchier,Lord Berners edited by 

Macaulay,G.,London 1930,pp,436-445; Atiya,A,S., The Crusade In Later Middle Age, 

London, 1938, p, 438 

  
(0)                                                      43-, pp,42 The Crusade of NicopolisAtiya,A,S ,   
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فلو سقطت  -بايزيد -" لماذا علينا أن نخاف من هذا الرجل  :المجر للقولوهو الأمر الذي دفع سيجسموند ملك 

 وذلك في عام  Nicopolisالقوات نحو نيقوبوليستلك توجهت ثم ،  (1) السماء علينا فإننا نستطيع رفعها بحرابنا"

جمع قواته ورفع الحصار عن القسطنطينية  بتلك الحملة،، وعندما علم السلطان بايزيد (1) ه533/  م1133

فرسان الغرب في وكان قواته إلى الدانوب،  س  ورأ   Michael Doukasحسبما ذكر المؤرخ ميخائيل دوكاس 

علموا سيجسموند بخططهم، فقد دفعهم الحماس الصادق بالغ الارتفاع على أن يهاجموا المقدمة لم ينتظروا أن ي  

ن، أعاق يشملهم من جديد وراء المترجل نمعو جن يو ن، وبينما كان العثمانيو أمامهم الفرسان العثماني توتشت ،التل

إلى الترجل عن أفراسهم، وواصلوا الهجوم على  االحاجز في المدينة، فبادرو  الغرب عن الحركة أعمدة   فرسان  

الهجوم حتى تشتت شمل العثمانيين،  أقدامهم، فنزعوا الأعمدة من الأرض كلما تقدموا، وكان ذلك حافزاً على

يد، فإن عدداً كبيراً وعلى الرغم من أن العثمانيين استطاعوا أن ينسحبوا إلى ما وراء الخيالة الذين اجتمعوا من جد

وا وجهاً لوجه مع فرسان تل، أضح  للقتل أو تم قذفهم من السهل وعندما أسرع الصليبيون وبلغوا قمة ال منهم تعرض

ففاجأتهم هذه القوات النشطة وتحول انتصار الغرب إلى هزيمة، وغرق الكثير من القوات أثناء محاولتهم بايزيد، 

زوا ج  من الفرسان، وأرسل بايزيد الأحياء إلى بورصة حيث احت   قليل   من القتل إلا عدد   ولم ينج   ،عبور الدانوب

                                                           
( والإسلام في ضوء كتاباته 1017-1131صلاح عماد الدين صلاح الدين: الإمبراطور مانويل الثاني باليولوج ) (1)

 .77م، ص1415الأدبية ومحاوراته اللاهوتية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة المنصورة، 

، Nigheboliوبالتركية  Nikopolوتعرف حديثاً بنيقوبول  Polis-Nico: تعنى مدينة النصر Nicopolisنيقوبوليس  (1)

يزاً لها عن نيقوبوليس الصغرى، وهي تقع بالقرب من مصب نهر يوتعرف في المصادر المجرية نيقوبوليس الكبرى تم

لمزيد  .بلغاريا ووالاشيا نن يخترقاين من أفرع الدانوب الرئيسية اللذوتتحكم في اثني Alutaمقابل وادي  Osmaأوسما 

 من التفاصيل عن المدينة. انظر:

Atiya,A.,The Crusade In Later Middle Age, P499; Idem,The Crusade of 

Nicopolis,London,1934,Appendix,VIII,PP.152-4,P.181. No.66.         
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  (1)موا فيما بعد مقابل مبالغ مالية كبيرة. وس ل  

التي حدثت في صفوف بسبب الانقسامات نيقوبوليس ا ساحقاً في وهكذا استطاع بايزيد أن يحقق انتصارً             

الافتقار إلى الرؤية  :، والتخطيط الجيد، وعدم معرفتهم بطريقة قتال القوات العثمانية، بل والأهمقيادات الحملة

 (1). مشتركةالواحدة الواضحة والأهداف ال

العودة  فورالعلى يقرر السلطان بايزيد  في الظهور، فوجدنانيقوبوليس  بدأت نتائج معركةما لبثت وأن       

كان الهدف منه إجبارها على التسليم وحتى  ،، وفرض عليها حصاراً شديداً (1)من جديد القسطنطينية لحصار

لها النجدات، ثم  رسل  يمكن أن ت   ير بعض المناطق التي كانينتهي الأمر بسرعة في الاستيلاء عليها، قرر تدم

مبراطور مانويل الثاني يطالبه بتسليم مدينة للإ ا وأرسل تهديدً  (0). للعاصمة البيزنطيةعاد إلى القوات المحاصرة 

                                                           
(1)       85.-P.84Decline and Fall of Byzantium to the Ottoman Turks,Doukas, M., 

راجع ايضا:حسين كوكتشة وأخرون: السلاطين الأوائل" عصر سلاطين الدولة العثمانية" ، ترجمة: سمير عباس، دار النيل 

              .110م، ص1413للطباعة والنشر، القاهرة 

(1)                    84.-P.83Decline and Fall of Byzantium to the Ottoman Turks,Doukas,M., 

نتهي لصالح اي تاريخ المسألة الشرقية، والذي واحدة من أقدم وأخطر الفصول ف  Nicopolisتعد معركة نيقوبوليس  (1)

المقابل أصبحت المجر حصن ختلاف أصلهم ودينهم، وفي اولة أوروبية جديدة على الرغم من العثمانيين بعد قبولهم كد

وب الصليبية الكاثوليكية لوقف الزحف التركي نحو قلب أوروبا، ليس هذا فقط بل كانت هذه المعركة هي أخر الحر 

ستعادة الأراضي المقدسة، إذ أصبحت تلك الحركة بعد ذلك منحصرة في الدفاع عن أوروبا امنظمة تستهدف  لحركة  

 ي العثمانيين. انظر:المسيحية أمام الإسلام المتمثل ف

Kelly  Devries, The Lack of a Western European Military Response to the ottoman 

Invasions of Eastern Europe from Nicopolis (1396) to Mohács (1526), J.M.H, Vol.63, No.3 

559, P.539-(Jul.,1999), PP.539 

(0)Histoire De ;Vasiliev,A.,,U.S.A.,1936,p.232The Dawn of A New Era  Cheyney,E.,       
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 هذه الرسالة من تهديد   ل  م  ح  ت  ما ورغم  ،القسطنطينية له، وتوعده بالقضاء عليه وعلى شعبه إذا رفض هذا الأمر

 . (1) العثمانيسلطان لل رفض تسليم مدينة القسطنطينية إذ ،بالقضاء عليه وعلى شعبهانويل واضح للإمبراطور م

وزيره علي  نصيحة  ذلك  سبب  أن وقد قيل  ،تهديده لمانويل الثانيالسلطان بايزيد لم ينفذ ، حال   ة  على أي        

، بينما يرى البعض (1)الغرب الأوروبي من جديد  باشا الذي أخبره أن الاستيلاء على القسطنطينية قد يجلب عليه

واسيسه الموجودين رف عن طريق جكان تفضيل بايزيد أنشطته الحربية في آسيا الصغرى، كما أنه ع   أن السبب  

أن يجبروا مانويل على التسليم إذا قام بشن  وأن هناك احتمالاً  ،أن سكانها يرغبون في التسليم في القسطنطينية

لأنه كان يدرك تماماً أنه لن يتمكن من الاستيلاء عليها من  ؛هجوم ضخم على المدينة، ولكن بايزيد لم يقم بهذا

 الثقيلة   المدفعية   ، كما أن العثمانيين لم يمتلكوا وقتئذ  (1)الناحية البحرية، والتمكن من قطع طرق مواصلاتها بحراً 

فرض على مانويل  بايزيد بأن   اكتفى السلطان مومن ث   (0)القسطنطينية القوية. أسوار   التي تمكنهم من مهاجمة  

 

= 

L'Empire Byzantine, Tom.II,P.318;Greasy,E., History of the Ottoman 

Turks,Beriut,1968,P.43.      

(1)Turks,P.85.                           Decline and Fall of Byzantium to the OttomanDoukas,M.,

أن السبب وراء رفض مانويل تسليم المدينة يرجع إلي أن  Gibbons Edwardيفسر المؤرخ إدوارد  جيبون  

 الإمبراطور مانويل قد وصل إليه آنذاك ستمائة فارس وهدية من النقود من فرنسا، انظر:

Gibbons,H., The Foundation of the Ottoman Empire,P.232. 

(1),P.230;.                  Dufour Philadelphia,19661453,-City of Constantines 324Hearsy,J., 

          

صليبية، ترجمة فيليب صابر سيف، مراجعة أحمد -ثقافية-عزيز سوريال عطية: العلاقات بين الشرق والغرب تجارية (1)

؛ ستيفن رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة السيد 113ص م،1351، دار العلم العربي، القاهرة، 1خاكي، طـ

 .551م، ص1331دار الثقافة، بيروت،  ،1جـ الباز العريني،

(0)P.90.                                                                   ,Embassy to TamerlaneClavigo, 
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وأمهل الإمبراطور  تدفع سنوياً للعثمانيين، (  1)، وذلك مقابل ثلاثين ألف دوكات ذهبية ر سنوات  لمدة عش   هدنةً 

 (1).عدة أيام للرد

 هم ت  أغلبيوتذمر  هم حول ما يحدث لهم،نقسام  االقسطنطينية، وبدأ  أهالي معاناة، زادت مع مرور الوقت       

وأعلنوا على الملأ أنهم يفضلون تسليم المدينة للأتراك العثمانيين بدلًا من الموت جوعاً، كما أن تسليم المدينة 

 بينما وجدنا فئةً ، (1) الإستيلاء على مدينتهمين في العثماني نجاح   ع  ب  التي ستت   والسلب   هم حالات النهب  ب  جن  سوف ي  

 ىناد  كان ي   م  ومن ث  ، هممن الغرب الأوروبي لنجدت   ساعدة  في قدوم م الأمل   ملا يزال لديه أخرى من السكان

التأملات الألفية ا في الغيبيات وما عرف بنفسه تأدخلثالثة  بينما كان هناك فئة  ، بالصمود والدفاع عن المدينة

  Browning. (0)ونيج  ، على حد قول المؤرخ براتاريخ المجيء الثاني للمسيح عليه السلامعن 

عن الأعمال الوحشية التي قام بها من الأقاويل  في شوارع القسطنطينية العديد   نتشراحدث وأن         

جبار المسيحن إبادة مدن، وتدمير المعابد المقدسة، م   ؛مانيون في حروبهم بآسيا  الصغرىالعث يين على التخلي وا 

 ،للعثمانيينتماماً عن فكرة تسليم المدينة  عن التخلي ايتفقون جميعً القسطنطينية ا جعل سكان معن عقيدتهم، وهو 

ى أطول، ومن يدري؟ ربما يتغاض   ى بالصبر لفترة  آمالنا في الرب، ودعونا نتحل   ب، فنضع  " دعونا لا نكتئ   :وقالوا

                                                           
وكانت بمثابة  ،م1130دوكات: جمع دوكة وهي قطعة نقد ذهبية كانت متداولة في البندقية ضربت لأول مرة سنة  )1(

"دولار" القرن الخامس عشر. انظر: كات فليت: التجارة بين أوروبا والبلدان الإسلامية في ظل الدولة العثمانية، ص 

115. 

(1                                                      )                          ,P.152Histoire De L'Empir OttomanLavallée,T., 

(1)                    ,P.85.     and Fall of Byzantium to the Ottoman TurksDecline Doukas,M., 

م، الألف السابع 1031كان هناك اعتقاد واسع أن المجيء الثاني على وشك الحدوث، وهذا التاريخ كان محددا بسنة  (0)

 منذ خلق العالم، طبقاً للتاريخ الروماني،انظر:

Robert Browning  ,The Byzantine Empire,The Catholic Univerity of America Press 

P.176.                                                                              ,1992, 



 الصعيدي غازي صبحي محمد &الوهاب عبد مصطفى ياسر/ د. أ                                         م0202( يناير 82العدد )

 

 
022 

 

 .(1)وينقذنا من هذا الشخص البغيض"  ،ويهبنا الرحمة ،عن ذنوبنا الرب  

 على المدينة لن يأتي   أن الاستيلاء  بايزيد  أدرك السلطان  القسطنطينية  يلاهلأ نطلاقا من الموقف الجديدا        

ا السابع ابن أندرونيكوس الرابع باليولوجوس حن  بين  على العرش العثماني  الصراع القديم  بالقوة، فحاول استغلال  

قوقه في الحصول على ح مساعدته يعرض  ا السابع حن  ل ، فأرسله من جديدء  الثاني، وقرر إحياوبين عمه مانويل 

أنه سوف يتنازل له عن بايزيد  ، بل ووعدا على الفور بالعرض العثمانيورحب حن  ، الوراثية في العرش البيزنطي

التي كان يمتلكها البيزنطيون  المناطق   سيداً لها، بشرط أن يترك له السلطان   يصبح   مجرد أن  بة القسطنطينية مدين

ه القسطنطينية سوف أخذ   للعيش فيها، فوافق السلطان على ذلك، كما وعده في حالة   ؛في البيلوبونيز حتى وقتئذ  

 (1). يينبين بيزنطة والعثمان يكون هناك حالة من السلام الدائم

عن القسطنطينية إلى  الإمبراطور مانويل التنازل   طلب من حيث، الفور بدأ بايزيد في تنفيذ مخططهعلى          

ا باعتباره الوريث الشرعي للإمبراطورية، وسأحافظ "مانويل، اترك المدينة، اسمح بجلب يوحن   :، قائلاً ا السابعحن  

سكان المدينة بايزيد إلى أرسل  وفي الوقت نفسه من الهدوء والسلام الكاملين مع أهالي القسطنطينية"، على حالة  

وف يجعله يتراجع عن ، وأن ذلك سا السابع ومساعدته في الوصول للعرش البيزنطيحن  يطالبهم بالوقوف بجانب 

ى وقة من عامة الشعب كانوا يتطلعون إلالس  الثاني، كما أن ض على الثورة للإطاحة بمانويل وحر  ، حصار المدينة

ولكن لم يتم الأمر  (1)وأنه ليس مهتماً بإنقاذ القسطنطينية، لأن حكمه مستبد   ؛تنحي مانويل عن العرش البيزنطي
                                                           

(1)CF.also:Nicol,D.,  P.85;Decline and Fall of Byzantium to the Ottoman Turks,Doukas,M.,

The Last Centuries,P.320.                                                                                
            

(1),P.86;CF.also:Alix,M., Decline and Fall of Byzantium to the Ottoman TurksDoukas ,M.,

Precis De L’Histoire De L’Empire Ottoman,Tom.I,PP.26-27.                                    

            

(1)P.86;CF.also:Hammer, Decline and Fall of Byzantium to the Ottoman Turks,Doukas,M.,

V.,Histoire De L'Empire Ottoman,Tom.I,P.342.                                                                     
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السابع لم  ايبدو أيضا أن حن   ، فأنهامر تيمورلنك بترك الحكمفي النهاية، بالإضافة إلي رفض مانويل تنفيذ أو 

فشل مخطط  هالي القسطنطينية لنوايا السلطان، ووسط تشكك أية لمخطط السلطان العثمانيفي النها ب  ستجي  

 صراع القديم على العرش البيزنطي.بايزيد لإحياء ال

يواصل هجماته وفتوحاته يمورلنك تالأحداث حول مدينة القسطنطينية، كان القائد المغولي  م  وسط زخ           

ل التحالف العثماني تفعي قبل أن يتم   ومباغت   سريع   غرب آسيا بشكل   شمال   يحاول أن يكتسح  ، فوجدناه العسكرية

، وقلعه تكريت هـ نجح فى إخضاع الأكراد 533م /  1130مع مستهل عام  إنه، وبالفعل فالمملوكي ضده

لتيمورلنك، واعترف  الجواسيس التابعينالقبض على عدد من  حولخبار نتشار الأاوتصادف ،  (1)وماردين

، لإخبار سس على القدرات العسكرية للماليكمن الجواسيس بغرض التج هم بأنه يوجد في القاهرة عدد  زعيم  

القاهرة إلى  وصل   أن   أيضا وتصادف،  (1)ه 533ربيع أول  17/ 1130يناير  31وذلك في  ،تيمورلنك بها

ا أن ابن ، وأعلن رسميً ق استقبالًا حافلًا برقو  له السلطان   د  ع  من بطش تيمورلنك لي   ابغداد فار   حاكم   ؛أحمد ابن أويس

 . (1)أويس في حماية المماليك

القوات المملوكية في إلحاق  نجحت  ، أعلن برقوق الحرب على تيمورلنك، وبالفعل خيرةإزاء التطورات الأ      

م /  1130فبراير  1ها في ، وذلك قرب الر  غيرهم ر  العديد منهم وأس   ل  ت  وق   ،بإحدى طلائع قوات تيمورلنك الهزيمة  
                                                           

 .  133, ص 1؛ ابن الصيرفي: نزهة النفوس ,ج533 -533, ص  1المقريزى: السلوك, ج ( 1)
 

رسل إلى أ  و  ،ويدعى دولات خجا، التتاريين في حلب في تلك الفترة ، وحسبما تذكر المصادر العربية، حدث وأن تم القبض على أحد  (1)

من الجواسييس التابعيين لتيمورلنك  في القاهرة ,  عترف بأنه يوجد عدد  اثم عاد و لسلطان لم يعترف بشىء، رض على اوعندما ع   ،القاهرة

 وكانوا جميعا من العجم فى زى تجار .انظر :، ى سبعة منهمحيث تم القبض عل

 1ج،؛ابن الصيرفي: نزهة النفوس 100ص ،   1؛ ابن حجر العسقلانى : إنباء الغمر ، ج 341ص ، 1ج  ،المقريزى: السلوك 

   153ص،

 . راجع ايضا:  131 , ص1,ق 1؛ ابن إياس : بدائع الزهور, ج 533, ص  1المقريزى: السلوك, ج ( 1)

   .113م، 1334أحمد عودات وأخرون : تاريخ المغول والمماليك، أربد
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م /  1130فبراير  7، وعندئذ أظهر تيمورلنك غضبه فى رسالة أرسلها إلى برقوق في  (1)هـ  533ربيع أول  14

ة، مطالباً إياه ه في الرحبل  س  قتل ر   ، موبخاً إياه على هـ ، وهي رسالة مليئة بالتهديد والانتقام 533ربيع آخر  1

نا، وقبلتم شرطنا، م أمر  ن أطعت  إا بقوله":" وأنتم ، مهددً ، وتسليم أحمد ابن أويس في أقرب وقتبالدخول فى طاعته

، وأشد ليرد عليه برقوق برسالتين أقوى تعبيراً  (1) ن خالفتم  فلا تلوموا إلا أنفسكم"ا  فلكم مالنا، وعليكم ما علينا، و 

، يه، معلناً تحد  كذلك تسليمه ابن أويس ،الدخول في طاعته ا، رافضً فر والإلحاده بالك  تيمورلنك وقوم  ا مً ته  تهديداً م  

، ليصل إلى دمشق متجهاً إلى بلاد الشام ي  المملوك وبالفعل قاد برقوق الجيش  (  1)والقضاء عليهلقتاله  وأنه ذاهب

ثم جهز أحمد ابن أويس بقوات ، ، ومنها إلى حلب (0) هـ 533م/ جمادى الأول  1130في أواخر فبراير 

، المغولية التى تركها تيمورلنك في المدينة ية  بالحام   ، بعد أن ألحق هزيمةً كية نجح بفضلها فى استعادة بغدادمملو 

، وكانت الأخبار قد وصلت الى تيمورلنك بهجوم طقتمش (7)ابن أويس نائبا فى بغداد عن السلطان برقوق صبح  لي  

                                                           
 .03-03, ص 11؛ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة ,ج  341, ص 1المقريزى: السلوك, ج ( 1)

؛ ابن الصيرفي: نزهة النفوس 07-01، ص 11؛ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ,ج   347-341، ص 1السلوك، ج المقريزى:   (1)

 131- 153,ص 1,ج

د إلـى كاتـب السـر عهـ خـر, وقـدآربيـع  1وذلـك فـي  ،لنـكرسـالة تيمور كتبت الرسالة الأولى مـن جانـب برقـوق فـى نفـس يـوم وصـول ( 1)

بينمـا كتـب  ،غيـر منـتظم، قركيـك ملف ـ حجـر العسـقلانى تلـك الرسـالة بأنهـا كـلام   وقـد وصـف ابـن  ، العمرى بكتابتها محمد بن فضل الله

وهـي الرسـالة التـى انفـرد  ،وهو فى طريقه الى دمشـق، ه533ول السلطان برقوق رسالته الثانية  إلى تيمورلنك فيما بعد في جمادى الأ

؛ ابن حجر العسـقلانى : إنبـاء   345-347, ص 1لمقريزى: السلوك, ج القلقشندى بنشر نصها كاملّا في صبح الأعشى .انظر : ا

 ،عشى في صناعة الانشا؛  القلقشندى: صبح الأ05-07, ص 11؛ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ,ج  135، ص  1الغمر ، ج 

 113-143, ص 5,ج1314-1311القاهرة  أربعة عشرة جزءاّ,

, ص 1,ق 1؛ابن إياس : بدائع الزهور, ج74, ص11ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ,ج ؛    311, ص 1المقريزى: السلوك, ج ( 0)

133. 

 .150، ص   1؛ ابن حجر العسقلانى : إنباء الغمر ، ج   315, ص 1المقريزى: السلوك, ج ( 7)
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ولكن هل كان ذلك هو السبب الوحيد الذي  ،(1)القفجاق على أملاكه فآثر الانسحاب لمواجهة هذا الخطر خان

 دفع تيمورلنك للانسحاب المفاجئ أمام القوات المملوكية ؟.

لخوض  ملائمة   غير   تيمورلنك أدرك أن الظروف   ل في أن  آخر تمث   كان هناك سبب   ، في حقيقة الأمر          

ت ده للسلطان برقوق بإرسال قواع  ، في ظل خوفه من تنفيذ السلطان بايزيد و  مكشوفة مع السلطان برقوق معركة  

لكتين ، وكان السلطان برقوق قد استقبل أثناء وجوده فى دمشق سفراء ممعثمانية لمساندته فى تلك الحرب

ياه ك   طقتمش  ، ورسولالسلطان العثمانى بايزيد رسول :، وهمافى التخلص منه ، والرغبة  تيمورلنك ه  ر  جمعهما وا 

، ن برقوق على كل منهما بالشكر فقط، ورد السلطاعليه تفعيل التحالف ضد تيمورلنك ، عارضينخان القبجاق

بايزيد عرض على برقوق التقاء الجيشين العثماني والمملوكي عند سيواس للتوجه لقتال  على الرغم من أن  

 .  (1)تيمورلنك

من قوى أخرى برقوق المساعدة العسكرية  المملوكي عدم قبول السلطانحول  المهم الإشارة إلي التساؤلمن       

ة للتحالف ؟ وهو الأمر الذي ، ومن ثم فشل المحاولة الثانيالتساؤل حول سبب الرفض ،نو وعلى رأسها العثماني

، حتى ينفرد د، والتصدي للمغول بمفردهالسلطان برقوق في استعادة بغدا برغبةرته إحدى الدراسات الحديثة فس  

، خاصة وأن ا بعد التدخل في شئون بلاد الشام، تتيح للأخير فيمك بهذا الشرف دون مشاركة عثمانيةالممالي

سبباً آخر يتعلق بقيام السلطان ويمكن القول أيضا أن هناك  ،(1)الظروف قد ساعدته بانسحاب تيمورلنك أيضا

، وذلك في ى القسطنطينية راغباً في إسقاطهاتقريباً بالبدء فى فرض الحصار العثماني علبايزيد في نفس الوقت 

العرض العسكرى الذى قدمه  م فقد كان السلطان برقوق يدرك أنومن ث   ،(0)هـ  533/  1130أواخر مارس 
                                                           

 .135,ص  1الصيرفي: نزهة النفوس ,ج ابن( 1)

 .13ص  ،11ج ،؛ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة 311, ص 1المقريزى: السلوك, ج ( 1)

 .345مصطفى عبد الوهاب: محاولات التحالف العثماني المغولي، ص ياسر  (1)

(0                        ),tr,from the  Spanish by Guy Lestrang, 1406-,1403Emmbassy to  TamerlanClavijo,C.,

P.33.The Ottoman Dynasty,(London,1928),P.89;CF.also; Hidden,A., 
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 ، لكي يتخلص منيمورلنكمع ت دام  ، وأن السلطان العثماني يريد توريطه في ص  ىد  بايزيد لم يكن يأخذ الشكل الج  

 .  بيزنطةه تجاه م يتفرغ هو لإتمام مشروع  ، ومن ث  الطرفين المملوكي والمغولي معاً 

نتشار الأقاويل ا ، خاصة عقبالتحالف العثماني المملوكي محاولات   من جديد   ، ظهرت  نطلاقا مما سبقا       

م / رمضان  1135هرة في يونيو وصلت إلى القا فارةً س  السلطان بايزيد فأرسل عن تقارب بيزنطي مغولي، 

 وبوليس، وتصادف ذلك مع وصول  قى معركة نير  س  من أ   والتى من ضمنها مائتى أسير   ،بالهدايا لةً م  ح  هـ ، م  533

 شاهد بنفسه، والذي (1)إلى الأراضى المصرية  Emmanuel Pilotiيمانويل بيلوتى إوالمؤرخ البندقى  التاجر

، أن السفارة حديث المصريين المتواجدين بجانبه، وسمع من بالقاهرة هؤلاء الأسرى حتى قلعة السلطان مسير  

ل ب  إلى إيجاد تحالف مع السلطان برقوق للتصدي لأى هجوم محتمل من ق   وما تحمله من هدايا تهدف   العثمانية

                                                           
بلـغ  هــ، وعنـدما550م / 1151وذلك فـي عـام  –ولد التاجر والمؤرخ إيمانويل بيلوتي في جزيرة كريت التابعة للبندقية في تلك الفترة ( 1)

هــ، وكـان مـن المقـربين مـن السـلاطين 533م / 1133رتحـل للعمـل بالتجـارة فـي مصـر وذلـك فـي عـام االخامسة والعشرين من عمره، 

المماليك؛ خاصة في عهد السلطان فرج بـن برقـوق، الـذي كلفـه بمهـام دبلوماسـية عديـدة، خاصـة فـي التفـاوض مـع القـوى المختلفـة فـي 

جادته لأكثر من لغة، وقد زار بيلوتي بلاد الشام ر من مرة في خلال الخمسة أكث الغرب الأوروبي، نظراً للخبرة التي تمتع بها بيلوتي، وا 

ندمج خلالهـا مـع المصـريين والمجتمـع المصـري، وعقـب زيـارة طـاف خلالهـا عـدة بلـدان مثـل: ان عاماً التي قضاها في مصر، يوالثلاث

 هــ، لنجـده313م / 1017، وعـاد إلـى مصـر فـي عـام  EugeniusIV كريت والبندقية وفلورنسا، حيث قابل خلالها البابا أوجين الرابع

يتناول أفضل  ابعدها تقريرً  د  ع  ظهر اهتماماً خاصاً بجمع المعلومات العسكرية عن القوات المملوكية، وتحصينات مدينة الإسكندرية ، لي  ي  

م / 1013لتجهيـز حملــة صـليبية مـن أجــل اسـترداد الأراضـي المقدسـة، وعنــدما غـادر مصـر للمــرة الأخيـرة آواخـر عــام السـبل المتاحـة 

إلى الغرب حيث عرض هناك التقرير السابق ذكره على اعتبار أنه مشروع صليبي لاستعادة الأراضي المقدسة، ولكنه هـ، وصل 301

 هـ. انظر: 300م / 1001تذكر في الغرب الأوروبي، وذلك في عام  لم يلق أية استجابة  

يلادي، رن التاسع الهجري/ الخامس عشر الممشروع إيمانويل بيلوتى لاستعادة الأراضي المقدسة في الق مصطفى عبد الوهاب:ياسر 

 .141، ص م. 1443جامعة كفر الشيخ عام -العدد الأول  – دابكلية الآ الدراسات الإنسانية والأدبية ، بحث منشور بمجلة
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، الصداقة راً الأول بروابط  ، مذك  السلطان برقوق والخليفة العباسي نم   لكل  ، وحملت السفارة كتابين (1)تيمورلنك

على  حاكم   لقب   ه  ح  يمن   ، وأن  وبوليسقر في العودة له بعد انتصاره في نيوضرورة التصدى معاً لتيمورلنك إذا ما فك  

والذي كان راغباً فى كسب  ،، وبناء على أوامر من السلطان برقوق(1)الأرض التي استولى عليها من البيزنطيين

اولة وهكذا بدت المح، (1)بالسلطان العثماني حاكماً على ما استولى عليه من أراضى ، اعترف الخليفة  بايزيد د  و  

 Jean Paulجان بول روكس  المؤرخ   بما يشير  حس  ، وكأنها على وشك الإتمام الثالثة من محاولات التحالف

Roux (0)  ولكن هل كانت تلك المحاولة ذات أهمية في تلك المرحلة التاريخية ؟ وهل كان الطرفان يسعيان بجدية

 في سبيل تفعيل التحالف ؟ 

ذ ما حاولنا          -أنه عقب مغادرة تيمورلنك لمدينة بغداد ب يمكن القول، تساؤلاتما طرح من   جابة علىالإوا 

 533م /  1133ا عاد إلى سمرقند في ، وأخيرً أرمينيا، ومنها إلى روسيا توجه إلى –ذكرنا من قبل كما سبق وأن 

 ورغم انشغال (7)ه 344م /  1133، وذلك في بداية عام ى أن قرر التوجه لغزو بلاد الهندهـ ، حيث ظل بها إل

إطلاق سراح  منهفارة إلى السلطان برقوق يطلب ، إلا أنه فاجأ الجميع بإرسال س  تيمورلنك بتلك الأعمال العسكرية

                                                           
امه استطاع التحدث , وأنهم عندما مروا من أميطالى والفرنسىنوا من الشباب الإذكر ايمانويل بيلوتى هؤلاء الأسرى بأن أغلبهم كا( 1)

 وصلوا إلى قلعة السلطان. انظر:نهم تم إجبارهم على الدخول في الدين الإسلامي، ثم تتبعهم حتى أمعهم، وزعموا 

Emmanuel Piloti, Traite' d'Emmanuel Piloti Sur Le Passage en Terre Saint (1420), ed. P. H. Doop, 

Publication de L'Uiversite' Lovanium de L'eopoldville, (Louvain, 1958), P.229; Cf. also: David,N., 

Nicopolis 1396: The Last Crusade, (Osprey Publishing,1999), P. 76. 

م, ص 1331لبنان  –عبد السلام تدمرى ,طرابلس  ,تحقيق:عمر 1المعروف بتاريخ ابن سباط ,ج  ابن سباط الغربى: صدق الأخبار (1)

 .175.راجع ايضا: سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكى,ص 574

 .131, ص  1334ابراهيم على طرخان: مصر فى عصر دولة  المماليك الجراكسة , القاهرة ( 1)

(0)(Paris,1999),P. 115                                                        Tamerlan,Jean Paul Roux,               

 131-131ابن عربشاه  :عجائب المقدور ,ص   ( 7)
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، ولكن السلطان تجاهل (1)ا لدى السلطان المملوكي بالقاهرةوالموجود أسيرً  ؛ى أطلمشدع  ، وي  أحد قواده العسكريين

، وأخبر تيمورلنك بأنه لن مورلنك عن سروره بالإقامة فى مصرلتي ر  ب  ع  بل وأرغم أطلمش على أن ي   ؛طلبه هذا

 ، ثم حدث أن  (1)بشدة ، وهو ما أغضب تيمورلنكنك سراح من هم عندها أطلق تيمورليطلق سراح أطلمش إلا إذ

، ويرسل أهلها إلى بايزيد لإعلان ها القاضى برهان الدينم  حاك   ، ونتج عنها مقتل  فى سيواس المعارك   ندلعت  ا

تهديدات ، وذلك على الرغم من ا عليهاحاكمً  ، ويرسل ابنه ليكون  المدينة، ليوافق بايزيد مرغبتهم فى تسليمه

 . (1) تيمورلنك له بعدم التدخل في شئون سيواس

، فإن التحالف في تلك المرحلة لإتمام   ملحةً  ، فإنه من المرجح أنه لم تكن الحاجة  على ما سبق اواستنادً      

 اله في بلاد الهند فيمن برقوق وبايزيد نتيجة انشغ وى إطلاقه تهديدات لكل  خطورة تيمورلنك لم تكن تتعدى س  

ية في ظل أكثر اهتماماً بتشديد الحصار على القسطنطين –نذاك آكعادته  –ك كان السلطان بايزيد ، كذلتلك الفترة

، ثم كانت وفاة السلطان المدينة، والتي تمثلت في وجود قوات فرنسية مكلفة بالدفاع عن المستجدات الجديدة هناك

نهاية محاولة التحالف الثالثة بشكل رسمي في تلك  يعني  (0)ه.  341شوال  17م/ 1133يونيو  11برقوق في 

 الفترة . 

وأمام الظروف الصعبة التي كانت تحيط بالقسطنطينية أدرك الإمبراطور مانويل الثاني ، من جانب أخر        

                                                           
سـر قـرا يوسـف أوفـي أثنـاء أحـد المعـارك وقـع فـى ، وأهم قواته في الوقت نفسه لنكائد قلعة أونيك، وأحد أقارب تيمو أطلمش توجين ق( 1)

ثم ما لبث أن أرسله إلى السلطان برقوق ليتم سجنه في القاهرة , وذلك  ،الذي أعتقله  لة قرة قويونلو ) الشاة السوداء(زعيم قبي ؛التركمانى

 .371، ص1ه . انظر : المقريزى :السلوك, ج533صفر  13فى 

؛ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ,ج  771ص   ،  1, ص   ؛ ابن حجر العسقلانى : إنباء الغمر ، ج  1المقريزى: السلوك, ج ( 1)

 . 151, ص 11

 0؛ ابن حجر العسقلانى : إنباء الغمر ، ج   131؛ ابن عربشاه  :عجائب المقدور ,ص      343, ص 1المقريزى: السلوك, ج  ( 1)

    3، ص 

 .315, ص   1المقريزى: السلوك, ج ( 0)
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ولكن  الاعتماد أبداً على قواته في مقاومة السلطان بايزيد؛ ولهذا راح يبحث عن النجدة في كل مكان  أنه لا يمكنه 

 عام في  وحدث بل   (1)باءت كل محاولاته للحصول على المساعدة من الغرب الأوروبي بالفشل الذريع. 

 Charles VIحقوقه في العرش البيزنطي إلى شارل السادس  ا السابع إلى بيع  حن  وأن سعى  ه533/ م1135

، ولكن ملك Florin  (1)ألف فلورين مقابل قلعة في فرنسا، ومعاشاً مقدراه خمس وعشرونملك فرنسا، وذلك في 

فرنسا رفض هذا العرض لأنه لم يجد أي فائدة ستعود عليه من الحقوق الإمبراطورية، ولا شك أن هذا العرض إذا 

في الاحتفاظ البيزنطية أسرة باليولوجوس  أباطرةكان صحيحاً، فإنه يدل على حالة اليأس التي أصابت 

 (1) .بالقسطنطينية عاصمة الإمبراطورية

في  أعلنو  ،مانويل الثاني الإمبراطور  المتكررة من جانب نداءاتللاستجاب الملك الفرنسي حال،  ةعلى أي       

 Jean Deا مينجر قيادة يوحن  وذلك تحت  ،ضد العثمانيينحملة صليبية إرسال عن  ه341م/ 1133عام 

Miengre باسم المارشال بوسيكو ، المعروفBoucicout (0)الحصار  ما من وطأة   قلصت إلى حد   ، والتي

                                                           
(1)                        London,1928,P.405. 1453,-End of the Middle Age,1273 TheLodge,E, 

(1)P.120.                                                    ,The Crescent and the CrossDereksen,D., 

ه ، وكان وزنها ثلاثة 374/ م1171ضربت لأول مرة في مدينة فلورنسا الإيطالية عام  قطعة نقدية ذهبية، :الفلورين

الهابيرون" في شرق جرامات وخمسة من المائة من الجرام، وفي القرن الرابع عشر الميلادي/ الثامن الهجري حلت محل "

، وتعامل معها الأوروبيون بمنتهى الثقة في الأعمال التجارية، وكان الفلورين يحمل على أحد وجهيه نقش البحر المتوسط

معمدان وهو يرتدي قميصا الأخر فقد نقشت صورة يوحنا ال هأما على الوج و علامة مميزة لمدينة فلورنسا،لزهرة الزنبق وه

 ، لمزيد من التفاصيل انظر:من الصوف

كات  ؛  171م ، ص1411محمود سعيد عمران : النقود في أوروبا العصور الوسطى، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية  

 . 113فليت: التجارة بين أوروبا والبلدان الإسلامية في ظل الدولة العثمانية، ص 

(1)P.321. The Last Centuries Of Byzantium,",P.376; Nicol,D.,The Palaeologi,G.,"Ostrogaskey 

م، اسمه الحقيقي هو جان الثاني لومينجر 1133عام  Touryn: في مدينة تورين Boucicoutولد المارشال بوسيكو (0)
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لفترة وجيزة، فضلًا عن وجود بعض السفن البندقية والجنوية التي ساهمت في  القسطنطينيةعلى  ه، وخطر  العثماني

وبعض المعونات المالية الضئيلة التي جاءت من القوى الأوروبية حماية المدينة من الوقوع في أيدي العثمانيين، 

 (1). في تلك الفترة

، فيذكر ليبو فى بوسيكو ةتعداد القوات المشاركختلفت حول الجدير بالذكر، أن آراء المؤرخين ا          

Lebeau   ما كان هناك عدد كبير من النبلاء، كرجل مسلح ةلا بحوالى ستمائم  ح  أن الأسطول الفرنسى كان م 

عدد النبلاء كان حوالى  أن arker B ، من جانبه ذكر باركر (1)ةن يكون لهم شرف المشاركأالذين أرادوا 

السهام، وسفينتين  ة  مامن ر   وعدد   ،من الجنود ة  ، وحوالى أربعمائةالفرق العسكري ةتولوا قيادحيث  ة ،أربعمائ

بينما يشير نيقول ، (1)بلغ حوالى ألف ومائتى فارس التعداد الإجمالي ن  أو ، ة  صغير  سفن   ، وأربع  تينر يحربيتين كب

Nicol  ن شاتوموراند الضابط جان م   هبوسيكو ومساعد ن  أJean de Chateaumorand  ما يقرب معهم كان

 

= 

Jean II LeMeinger ينتمي لأسرة عريقة ونال ثقة الملك شارل السادس الذي عهد إلي لويس الثاني دوق البوريون،

في حملات ضد المتمردين علي الملك الفرنسي، وفي حملة لويس علي المهدية عام  برعايته ،وشارك مع الأخير

م، واشتهر بوسيكو بحملته علي 1133شترك في معركة نيكوبوليس عام الي لقب مارشال، و عم، وحصل 1134

م. لمزيد من التفاصيل 1011م، وقد توفي بوسيكو في عام 1041سكندرية وسواحل بلاد الشام في عام الإ

هـ 343م/1041سكندرية وسواحل بلاد الشام المارشال الفرنسي بوسيكو علي الإ انظر:ياسرمصطفي عبدالوهاب:حملة

 .111-114م، ص1411، القاهرة، 11تحاد المؤرخين العرب حصاد ا،منشور في مؤتمر 

، دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية 1م(، ط1041-1171هـ/ 347-571العثمانيون وأوروبا ) أميرة محمد نافع : (1)

 .514م، ص 1410والاجتماعية، القاهرة،

 )2(Lebeau, Historie du Bas-Empire, p.29                                      

 )3(      Barker,J., Manuel II Palaeologues , p , 161                                             
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ومعهم العديد من ، ةمن الرما من المقاتلين المسلحين ومثلهم من الفرسان وحوالى ألف ة  مقاتل، ستمائ 1144من 

 (1).الشراعيةمراكب الو  السفن

، الفرنسى  Aigues Mortينج مورت إمن ميناء   ه341م / 1133 يونيه 13فى خرج بوسيكو بقواته           

للسلطان  تابعة   ة  حربي   ة  سفين ة  ر عش   ع  ه حوالى سب  ت  ر  ظ  ، حيث انت  وسيكو وأسطوله العديد من العقباته بولقد واج

مقبلا نحوهم حتى تخلوا عن  ن و كن ما أن  شاهده الجنود العثمانيول Gallipoliالبيولى غعند معبر  ، العثماني

 ةً ت فى طريقهما لتوجه ضربسار  للأسطول العثماني في المنطقة،ليه أكبر سفينتين إسرعان ما وصل  عهم، ثممواق

 قتلرار بعد أن م على الف  ه  ر  جب  هم وي  هجوم   ستطاع أن يرد  اه ن  ألا إتاده ع   ةن قل، ولكن على الرغم م  ليهمإ ةً عنيف

لى إ، وفى اليوم التالى ، وصلت  Tenedon (1)لى ميناء تينيدون إبعد ذلك ، ليتجه امكان على متنه ن  مم   الكثير  

 د  جنوه لسي   ة  من مدين ي  شراع وكذلك قارب   ،قادمة من البندقيةمن الجنود  على  متنها عدد   قوارب  القسطنطينية  

 (1) ة.القسطنطيني ة  يضا لنجدأرسالهم إلى جانب العديد ممن تم إ، MetelineDeى دى ميتيلين ع  د  ي  

مبراطور البيزنطى ن الإم   ستقباله كل  االبيزنطية، حتى كان فى  ةلى العاصمإو وقواته بمجرد وصول بوسيك       

، وسرعان ما ا لمدينتهمنقذً معتبرين إياه م   ،بذلك القائد ةببالهتافات المرح   ةنييل الثانى، وسائر سكان القسطنطمانوي

                                                           

 )1(     Nicol,D., Last , p , 308                                                                         

دهـرت از ،  ة  غنيـ ةبحريـ ةفى منطقه آسيا الصغرى، وهى مدين والتي  تقعالقديمة  تلك المدينة ، Troiaهو ميناء طرواده   (1)

 حصان طرواده الخشبى ، انظر: ةهرت بقصشت  اى الألف الثالث قبل الميلاد وقد ف

ــاليولوجس وسياســته الخارجيــمانويــل ا يالبيزنطــمبراطــور الإ نهــى حــافظ :  ماجســتير لــم  ة( ، رســال1017-1131) ةلثــانى ب

 113صـ ، 1443الآداب جامعه سوهاج ،  ةكلي ،تنشر بعد

     )3(Brehier,L.,Life and Death,p.332. 
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 ةالعاصم ينواح أسابيع تخلصت   ةون بضعض، وفى غ The Consil(1)لقبوه بالقائد العظيم الكونسيال 

 ةقلهم المنتشر معامن  الجنود العثمانيينوتهجير  ة  فى مطارد ة  وضواحيها من الوجود العثماني، وهكذا نجحت الحمل

، وظلت العثمانيينمن  ةومهدد رةمحاص   ماضية   عوام  أ لعدة  ، التى ظلت ةالقسطنطيني من مدينة ة  بقر  على م  

ن ضواحيها ألا إ، العثمانيينمن لهجمات شديدة  تتعرضالتى لم  ةلوحيدهي المدينة ا Nicomedia(1)نيقوميديا 

 (1).مؤلمة   ة  بصور  بها الدمار   ق  ح  قد ل  

بوسيكو على البحرية المارشال  حملة   على الرغم من النجاحات البحرية التي حققتهاالجدير بالذكر، أنه و         

من الهجمات العثمانية لبعض الوقت، فإن تلك الحملة لم  المنطقةالعثمانية والاستيلاء على بعض القلاع وحماية 

إلى مستوى الحملات  قلة أعدادها، فهي لم ترق   :منها ،تكن هي التي تغير الموقف جذرياً؛ وذلك لأكثر من سبب

 ضخمة   نجاحات   ا أن تفوق القوات العثمانية في الحروب البرية، جعلت من الصعب إحراز  الصليبية الضخمة، كم

مرتزقة وليس المتطوعين والسيطرة على المدن والحصون المهمة، كما كانت قوات بوسيكو تتألف معظمها من ال

                                                           
 ةتتويجيــه، ويتــولى قيــاد ةحفلــ لــك فــى، ويحمــل لــواء الم  ةلقائــد العــام للقــوات المســلحلمــنح ي    The Consilالكونســياللقــب (1)

 ةويفصل فى قضـايا الفرسـان والطبقـ ،هو أيضا قاضى عسكرىغياب الملك وأثناء الحملات، و  ةحال فى ةالجيوش فى المعرك

 الوسطى ويتولى النظر فى شئون القوات المرتزقة ، أنظر :

 ( 1) هامش  134بين العثمانين وآل باليولوجوس ، ص  ةالعلاقات السياسيح محمد ضبيع : صلا

عمرة ميغاريــة ق.م كمســت 511مدينــة قديمــة فــى الأناضــول وتســمى حاليــا أزميــد، تأسســت عــام  Nicomediaنيقوميــديا  (1)

، وقـد سـم نيقوميـدياابق.م 130ميـديس الأول بنائهـا عـام ، أعاد نيقو ن دمرها ليسيماخوسأوعرفت باسم استاكوس، وذلك بعد 

 .انظر: ةالروماني ةمبراطوريعلى الجانب الشرقى من الإا لحكمه جعلها دقلديانوس مركزً 

Alxander P.Kazhdan,The Oxford Dictionary of Byzantium,Volume1-2-3,New 

york1991,p,975                                                                                                   

(1)         , p,93.                    Decline And Fall Of Byzantium to The Ottoman TurksDoucas,M.,
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نما كل ما يعؤ الذين يمل وف يدفعه لهم هم ما سوف يحصلون عليه من العدو وما سنيهم الحماس الديني، وا 

في المؤن والأموال بشكل كبير، ولم يعد بوسيكو قادراً على دفع رواتبهم، كما أن  بوسيكو، كما كان هناك نقص  

 (1).في غاية الصعوبةمسـألة الحصول على غنائم ضخمة من العثمانيين مسألة 

، وظل أنها كانت بمثابة إسعافات أولية ، إلالبيزنطةرغم تلك النجاحات التي حققها بوسيكو وقواته           

ك في منع ح العثمانيون آنذانج عندما، المدينةا داخل سوءً  زاد الأمر  ، و االحصار العثماني للقسطنطينية مستمرً 

ويعبر  (1)بين سكانها، وموت أعداد كبيرة بينهم نتشار المجاعةادخول القمح إلى المدينة، الأمر الذي ترتب عليه 

ق على ا، وضي  " وابن عثمان كان بالحصار قد أنهكها، وأباد قراها وضواحيها وأهلكه :ابن عربشاه عن ذلك  بقوله

شديدة، لدرجة أن  إن شعب القسطنطينية قد عانى من مجاعة  " :ميخائيل دوكاس بقولهالمؤرخ وأضاف  (1)". أهلها

يع بأكثر من عشرين قطعة من الذهب، ولكن أين يمكن العثور على عملة ذهبية واحدة؟ فضلًا عن ال القمح ب  يمك

ندرة السلع الأخرى، وبسبب تلك الظروف فقد قرر السكان عدم الولاء والخيانة والغدر لبلدهم، الأمر الذي جعل 

"لا تدعني أيها  :قائلا ،عاءالإمبراطور مانويل يتقرب للرب في كل ساعة من كل يوم وهو يصلي طالباً بالد

مبراطور ى التي كانت في أيام الإحص  عد ولا ت  سمع بين الأمم المسيحية التي لا ت  ن ي  أا المسيح، يارب، لا تدع أبدً 

ا عدم مانويل والمدينة المقدسة أنه تم تسليم الأوعية الثمينة في الداخل إلي الوثنيين كارهى المسيح "، متمنيً 

 (0)"استيلاء بايزيد وقواته على المدينة في عهده 

                                                           

  )1(Doucas,M.,Decline And Fall Of Byzantium to The Ottoman Turks, p,85 

 )2(Alix,M.,Precis De L’Histoire De L’Empire Ottoman,Tom.I,P.27;Gautier,P.,Un Recit Indit 

Du Siege De Consantinole,P.107.                                                              

 .111ابن عربشاه: عجائب المقدور في نوائب تيمور،ص (1)

Gregory E.T., A History of Byzantium, Blackwell, 2005, p. 321 

)4(Doukas,M.,Decline and Fall of Byzantium to the Ottoman Turks,P.86.    
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ة ، ففي ا في المصالح بين بيزنطة وجنو ا شديدً يبدو أن الخطر العثماني قد أحدث تقاربً  في الوقت نفسه،         

شمال القرن الذهبي الذي يفصل بينها وبين -Galata  غلطية  ن مستعمرة  و ذلك الوقت حاصر العثماني

 فيه  أدركفي الوقت الذي ، ت الأخيرة على التصدي للعثمانيينوالخاضعة لجنوة، وعجز  -القسطنطينية

مع فشله وبقوات بوسيكو في إجبار  ،هالإمبراطور مانويل الثانى أنه مع مرور الوقت سوف تسقط عاصمت  

 Spandounesسباندوينس  المؤرخ    ه  ر  ك  ذ   اوطبقا لم ،ي فك حصاره للعاصمة الإمبراطوريةالسلطان العثماني ف

 . (1)لمغول الصاعدة تحت قيادة تيمولنك، غير قوة اون بهايستنجد مؤثرةً  قوةً  اا معً لم يجدأنهما 

للتحالف مع القوة الجديدة المناهضة للسلطان العثماني في الشرق، بالفعل سعى الإمبراطور مانويل          

 ،(1)ى حساب القوى الإسلامية المجاورةلأخير في التوسع علاة تيمورلنك، خاصةً بعد أن  أخذ والممثلة في قو 

 ه على رأس سفارة  رسال  إ، وقرر نذاكآية في القسطنطين –سفير الملك الفرنسي  –فاستغل وجود فرانسوا ساندرون 

وما  ،بالخطر العثمانيه و خبر أ         بالعاهل المغولي السفارة   لتقت  اوعندما  حيث يوجد تيمورلنك، إلى سمرقند

التحالف عليه  وعرض، إياه على الأخير ين، محرضعلى يد بايزيد ة  من معاناوغلطية ، القسطنطينيةتتعرض له 
 

= 

طينية وصلوا إلى أحد المؤرخين الحديثين بقوله "... إنه رغم المقاومة ضد العثمانيين، إلا أن سكان القسطن وعن ذلك يشير

رجال الدين، على  حالة من اليأس، نتيجة إحساسهم بالجوع، وبدأت تسري شائعات بالتواطؤ مع الترك من قبل القيادة، حتى

نة" انظر:ان فيه بايزيد على ثقة بأنه سيستولي على المديالرغم من عدم وجود دليل على ذلك، في الوقت الذي ك  

Gregory E.T., A History of Byzantium, Blackwell, 2005, p. 321. 

(1) The Origin of the OttomanSpandounes,     

Emperors,Trans.by,Nicol,D.,Cambride,1997,p.23                                           . 

مراكزهم، فلجأوا إلى تيمورلنك وحرضوه على  كان السلطان العثماني بايزيد قد قام بطرد بعض أمراء آسيا الصغرى من (1)

 ، انظر:محاربة بايزيد

Caesaris, S.R.E., Baronii, Annales Ecclesiastici de nuo et accurate excusi, Tomus XV, 

1334-1355, Paris,1880, p. 578 
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في ذلك ، و فحسب بيزنطة وشرق أوروباأصبحوا الخطر الذي يهدد الجميع وليس  ا أنهمضد العثمانيين موضحً 

بل وقد ،  (1)عثمانيين من أوروبا إلي الأناضولوأنهم سوف يقطعون الطريق على ال، عمه بالأموال والسفنمقابل د

 . (1)تدفع بيزنطة  لتيمولنك  قيمة الجزية التي تدفعها إلى السلطان بايزيد   شمل العرض البيزنطي أن  

الأوروبي الممثل من الغرب المساند  –على أيه حال، من الواضح أن تيمورلنك رحب بالعرض البيزنطي         

وأيضا يستطيع إغلاق مضيق ، Trebizond حيث توقع مساندة الأسطول المرابط في طرابيزون -ةفي جنو 

وأيضا كما أشارت ، (1)وروبي إلى الساحل الآسيويلأامدادات لعدوه بايزيد من الساحل الدردانيل، ومنع قدوم أي إ

والمقصود بها تلك  ،(0)أموال   ة  ه ذلك أي  ا دون أن يكلف  سوف يستطيع تقوية قواته عسكريً    Dennisوثائق دينيس

 بايزيد.لسلطان ا  من تسددها لتيمورلنك بدلاً  قررت بيزنطةالجزية السنوية التي 

بالعرض البيزنطي  اهتمامً ابدى ح أن تيمورلنك لم ي  رج  وعلى الرغم من أن المؤرخ جوزيف داهموس ي           

لأنه أدرك أن ؛ ووافق عليه ،أن تيمورلنك رحب بالعرض البيزنطي جانبنا يمكن القولمن إلا أنه ؛ (7)للتحالف

ن، فأراد و عدوين هما  المماليك والعثمانيم أصبح بذلك بين ن ث  ، وم  ا لهمعتبروه عدوً اهم برقوق المماليك وسلطان  

دام المرتقب معه، ص  العلى السلطان العثماني عند  ضغط   الجانب البيزنطي كعنصر   ستغلالابالتحالف المرتقب 

عثماني ضده ، وبالتالي سوف يصبح بين مطرقة العثمانيين وسندان  مملوكي   تحالف   عقد   بمحاولات   م  ل  ولابد أنه ع  

                                                           
     )1(Andriopoulou Stavroula, "Diplomatic communication between Byzantium and the West 

under the late Palaiologi (1354-1453)", PhD. Degree in the University of Birmingham, 2010 

                                                                                                                                                                                                   
 

    )2( Alexandrescu, Le campagne, p. 51 

 )3( Alexandrescu, Le campagne, p. 52. 

 )4( Dennis, Three reports, p. 245, Doc (1). 

الهيئة المصرية  1ى، ترجمة/ محمد فتحي الشاعر، ط،جوزيف داهموس: سبع معارك فاصلة في العصور الوسط (7)

 .133العامة للكتاب، القاهرة، د.ت،. ص 
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كان يعني  ارب بيزنطي مغولي ضد العثمانيينن مجرد ظهور تقإا ، وأخيرً المماليك  في حالة نجاح تلك المحاولات

 في الصراع الدائر بين بيزنطة والقوة الموجودة في الشرق في تلك الفترة. اوخطيرً  ئًامفاج اتطورً 

 ن  بوسيكو أن الحل يكم  أدرك البيزنطيون و  بعد كل المحاولات الفاشلة لفك الحصار عن القسطنطينية،            

 ،أوروبا الآخرين وحكام ملوكلقاء و ملك فرنسا دس شارل السافي ذهاب الإمبراطور البيزنطي بنفسه إلى بلاط 

ك ل، وأدرك الإمبراطور مانويل أنه قبيل مغادرته لت(1)والتخلص من الخطر العثماني ،ستغاثة بهم لنجدة عاصمتهللا

يعلم ورغم أن الجميع راطورية أثناء غيابه، ون الإمبؤ ش ة ر االمقربين لإد أحد   ي  أن يول  الرحلة المرتقبة يجب عليه 

 المتنازعين، المصالحة بين الطرفين بوسيكو قرر عقد إلا أن، جيدة كانت غيرا السابع حن  أن العلاقة بين مانويل و 

ا حن  و توصل إلى اتفاقية بين مانويل الثاني  حيث ، جتماع ثلاثي بينه وبينهماافي عقد بوسيكو  وبالفعل نجح 

القسطنطينية أثناء غياب الإمبراطور مانويل، كما تعهد مانويل بأنه ا السابع أمور حن  السابع، تضمنت أن يتولى 

حنا السابع مسئولية العرش البيزنطي تولي  .هحلت  من ر   عودته عقب  ا حن  ف يتنازل عن مدينة سالونيك إلى سو 

ية للدفاع ا السابع أن يقوم بوسيكو بترك بعض القوات الفرنسشترط حن  اغياب الإمبراطور مانويل، وعندما أثناء 

  (1).ه341م/ 1133ديسمبر سنة  0في  الإتفاق، وتم هذا نية، وافق الأخير على هذا المطلبعن القسطنطي

آخرين مساعدين لهم،  ، ومائة  مسلح   رجل   مائة  من  من قواته تتكون عسكريةً  فصيلةً  بوسيكواختار بالفعل       

 Jean deموراند  يوحنا شاتو وهو المميزين هقادت   ماة السهام، وتولى قيادتهم أحد  وعدد آخر من ر  

Chateaumorand ، والجدير بالذكر أن بوسيكو قبل مغادرته القسطنطينية ترك لهذه القوة المؤن اللازمة لسد

من  أيضاً كل   حاجتها طوال وجودها في القسطنطينية، كما دفع رواتبها عن المدة التي ستقضيها هناك، وساهم

                                                           
(1)Barker, J.W.,Manuel II Palaeologus,P.162.                                                                    

(2)Doukas,M.,Decline and Fall of Byzantium to the Ottoman Turks,P.282.No.86-87;CF.also:  

Clavigo,Embassy to Tamerlane,P.51.                                                                      

 .153انظر أيضا: زبيدة عطا: بلاد الترك في العصور الوسطي، ص
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  (1) .ومعاونة القوات الفرنسية البنادقة والجنوية بأربع سفن للدفاع عن القسطنطينية

م 1133ديسمبر عام  14في غادر الإمبراطور مانويل القسطنطينية متوجها نحو الغرب الأوروبي وذلك          

وهناك اختلاف بين المؤرخين حول جنسية السفن  ،رجال الإمبراطوريةيرافقه بوسيكو وعدد من كبار ،  ه341/ 

 (1)يذكر فيه المؤرخ دوكاس أنه سافر على إحدى السفن البندقيةالتي أقلت مانويل في رحلته، ففي الوقت الذي 

ح يرج   ابينم، (1)ن مانويل ذهب على أسطول بوسيكوأيشير إلي   Brehier   Louis  المؤرخ لويس برهييرنجد 

 .(0)أنه أبحر على سفن القسطنطينية   Louis  Alixanderإلكسندر لويس 

وولديه الصغيرين ه هيلينا دراجاش زوجت  تلك  أيضا في رحلته  الإمبراطور مانويلرافق فقد أيا كان الأمر،        

في المورة، تركهم  Modon(3)ى لتلك الرحلة، ميناء مودون وصلت السفن إلى أول مرس   وحينما ،(7)ا وثيودوريوحن  

                                                           
(1)             .                                              P.200,Palaeologus.,Manuel II Barker, J.W 

(1)P.282.No.82.                Decline and Fall of Byzantium to the Ottoman Turks,Doukas,M., 

(1)  P.471.                                                           ,.,Vie et Mort de ByzanceBrehier,L 

(0)                         Tom. I,P. 27. Precis De L’Histoire De L’Empire Ottoman,Alixander,.L., 

الملك الصربي : هي ابنة الأمير الصربي قسطنطين دراجاش وحفيدة Helena Daragasهيلينا دراجاش الإمبراطورة  (7)

لطان بايزيد الثاني بصفته سيده )تابع( سم أثناء قتاله مع ال1137بوها في معركة روفينأتل ق   ،ستيفان الثالث ديانسكي

وقد اشتهرت هيلينا  ،م1131هيلينا من مانويل الثاني باليولوجوس في عام تتزوج ،ميرسيا الأول حاكم والاشيا ضد

 م. انظر:1074مارس عام  11وتوفت هيلينا دراجاش في القسطنطينية  ،جمالها وتقواها وحكمتها وعدالتهاب

Sullivan,A.,Byzantium in Eastern European Visual Culture in the Late Middle Ages,Boston, 

2020,P81;Philippids,M.,Constantine XI Dragas Palaeologus(1404-1453):The Last Emperor 

k,2019,P.239.,New Yorof Byzantium 

ما بين  تجاريةً  : مدينة تقع في أقصى جنوب غرب البيلوبونيز، كانت محطةً  Methoneأو ميثون  Modonمودون  (3)

يطاليا، انظر:  البحر الإيجى وا 
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لن يجني  هذهثيودور أخبر الإمبراطور مانويل أن رحلته وتشير الروايات أن  (1) هناك في حماية أخيه ثيودور.

ا منها سوي الفشل، حيث إن والدهم الإمبراطور يوحنا الخامس باليولوجوس قد قام بنفس هذه الرحلة من قبل بحثً 

راطورية في ح له مدي المخاطرة عندما يترك الإمبمل، وكذلك وض  الأعدة، ولم ينل سوي الفشل وخيبة عن المسا

هتمام لتحذيرات أخيه اأي  يريده، إلا أن مانويل لم يعط  مع ما  ةً وستكون أفعاله متفق ة ،يد شاب صغير بدون خبر 

أنه على الرغم من  ومن الملاحظ ،(1)طاه للرحيللت من خ  التي تعتبر بمثابة جرس إنذار، لكنها على العكس عج  

عر أن عائلته سوف تكون كبيرة، ولهذا ش   ا السابع، فإنه لم يكن يثق فيه بدرجة  مانويل  مع حن   تصالح الإمبراطور

 آمنة في مكان آخر بعيداً عن القسطنطينية.

م/  1133-1131)وفي محاولة لتقييم أحداث تلك الفترة بين عاميمن خلال ما سبق،          

اد الصراع في المنطقة حول شتدابحصار القسطنطينية و بما عرف  ( والتي تميزت ه341 - 537

دارت العديد من التحالفات ومحاولات التقارب بين  ،القوى في المشرق الإسلامي ا بين، وتحديدً بيزنطة

 ، وفي محاولة  لعثمانيين أو المماليك أو المغولالقوى المختلفة سواء من جانب بيزنطة أو من جانب ا

، والتي من المرجح أن وفاة بالنجاح تنته م، له ضد المغولج  و  م   لوكي  مم عثماني   لإقامة تحالف  

السلطان برقوق كانت نقطة فاصلة في هذا الأمر، كذلك من المرجح أن تلك القوة التي قادها 

ستمرار لا ، لم تكن كافيةً سطنطينية من السقوطقحافظت على ال والتي ؛المارشال الفرنسي بوسيكو

 

= 

 (.1، هامش)101م(، ص1140-1431حاتم عبد الرحمن الطحاوي: بيزنطة والمدن الإيطالية )

(1),G.," Ostrogaskey,P. 87. Byzantium to the Ottoman TurksDecline and Fall of Doukas,M.,

The Palalogogi",P.377.                                                                                  

(1)         Foundation of Gibbons,H.,The ,paris,1885,P.37;Empire-Histoire du BasLebeau.,

the Ottoman Empire,P.240. 
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ه م عاصمت  سل  ي   لأن   ستعداد  االإمبراطور مانويل يعلن أنه على ، مما جعل يةصمود عاصمة الإمبراطور 

 للقائد المغولي تيمورلنك . 

القديم على العرش  لصراعه عندما حاول السلطان بايزيد إحياء اأن   إلىكذلك توصلت الدراسة            

النهاية، بسبب لم يتم الأمر في مبراطورية الصامدة أمام قواته ستيلاء على عاصمة الإمنه في الا ةً البيزنطي، رغب

النهاية  ب فيالسابع لم يستج ايبدو أيضا أن حن   كذلك ،تنفيذ أوامر السلطان بترك الحكم ستماتة  مانويل برفضا

طط بايزيد لإحياء الصراع فشل مخ هالي القسطنطينية لنوايا السلطان، ووسط تشكك ألمخطط السلطان العثماني

 القديم على العرش البيزنطي. 

بإقامة تحالف بيزنطي مغولي  وعلى الرغم من أن البعض تشكك في موقف تيمورلنك من العرض البيزنطي      

لأنه  ؛بالعرض البيزنطي ووافق عليه ب  أن تيمورلنك رح   إلا أنه من جانبنا يمكن القول موجه ضد العثمانيين،

عدوين هما  المماليك أصبح بذلك بين  م  ، ومن ث  ما لهعتبروه عدوً اهم برقوق أدرك أن المماليك وسلطان  

الجانب البيزنطي كعنصر ضغط على السلطان العثماني عند ستغلال ان، فأراد بالتحالف المرتقب و والعثماني

ي عثماني ضده ، وبالتالي سوف يصبح بين دام المرتقب معه، ولابد أنه علم بمحاولات عقد تحالف مملوكص  ال

قارب بيزنطي مغولي ن مجرد ظهور تإ :افي حالة نجاح تلك المحاولات، وأخيرً  دان المماليكمطرقة العثمانيين وسن

في الصراع الدائر بين بيزنطة والقوة الموجودة في الشرق في تلك  اوخطيرً  ئًامفاج اكان يعني تطورً  ضد العثمانيين

 الفترة.

 

 


